سورة الرحمن ( 56 ) 
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معنى قوله ( لم يطمثهن )
قـــول الفـــراء 

يرى أن الطمث هو الدم ، ومعنى الآية : لم يفتضضهن ، وهو النكاح بالتدمية 0 قال الطبري : " وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول : الطمث هو الدم ، ويقول : يقال طمثها إذا دمّاها بالنكاح " (1) 
مـوقف الطبري 

يرى أن الأقوال في هذه الآية من باب اختلاف العبارات ، فبعد أن فسر قوله تعالى : ( لم يطمثهن ) بقوله : لم يمسسهن إنس ولا جان ، أورد قول الفراء ثم قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، فذكر الأقوال بسنده مصدرة بقول ابن عباس أن المعنى : لم يدمهن إنس ولا جان 0 (2) 
الــدراســـة

اختلفت عبارات المفسرين في تأويل قوله تعالى : ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) 

فذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى لم يفتضضهن ، فالطمث : هو النكاح بالتدمية ، أي الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (3) وبه قال الفراء والواحدي والثعلبي والبغوي وابن عطية والراغب والنسفي وابن عاشور (4) وذكره السمعاني والماوردي وابن الجوزي والسمين (5) ورجحه القرطبي (6) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 22 / 246 ، وينظر معاني القرآن للفراء 3 / 119 ، تهذيب اللغة 3 / 2215 ، الوسيط 4 / 227 ، المحرر الوجيز 1805 ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 181 0 

(2) ينظر جامع البيان 22 / 246 ، 247 0 
(3) ينظر جامع البيان 22 / 247 ، البحر المحيط 8 / 196 ، روح المعاني 14 / 118 0 

(4) ينظر معاني القرآن 3 / 119 ، الوسيط 4 / 227 ، الكشف والبيان 4 / 246 ، معالم التنزيل 1263 ، المحرر الوجيز 1805 ، المفردات 309 ، مدارك التنزيل 3 / 460 ، التحرير والتنوير 27 / 270 0 
(5) ينظر تفسير السمعاني 5 / 335 ، النكت والعيون 5 / 539 ، 540 ، زاد المسير 1382 ، الدر المصون 6 / 248 0 
(6) ينظر الجامع لأحكام القرآن 17 / 181 0 
وقيل : المعنى  لم يجامعهن ، فأطلق على كل جماع طمث وإن لم يكن معه دم 0 

وهذا مروي عن عكرمة (1) وبه قال النيسابوري وابن كثير والشربيني (2) وذكره الثعلبي وابن عطية (3) 
وقيل : المعنى  لم يمسسهن ، يقال : ما طمث هذا البعير حبل قط أي ما مسّه  وهذا مروي عن أبي عمرو (4) وبه قال أبو عبيدة والزجاج وابن فارس والسمرقندي وأبو السعود (5) وذكره السمعاني وابن الجوزي (6) 

التــرجيـــح

الأقوال متقاربة ، والقول الأول أولى من غيره لما يلي : 

1-  ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن الطمث يطلق على دم الفرج ، فيقال لدم الحيض طمث ، ولدم الافتضاض طمث (7) ويدل لهذا قول الفرزدق (8) 

دفعن إلي لم يطمثهن قبلي 
وهن أصح من بيض النعام 

2-  إذا نفي الطمث فقد نفي القرب منهن على جهة الوطء 0 

3-  يشهد لهذا القول قوله تعالى : ( فجعلناهن أبكارا ) (9) 
4-  مما يقويه أنه قول ابن عباس 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط 8 / 196 0 
(2) ينظر إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 232 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 250 ، السراج المنير 7 / 263 0 
(3) ينظر الكشف والبيان 6 / 64 ، المحرر الوجيز 1805 0 
(4) ينظر النكت والعيون 5 / 539 ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 181 ، فتح القدير 1439 
(5) ينظر مجاز القرآن 2 / 246 ، معجم مقاييس اللغة 600 ، زاد المسير 1382 0 
(6) ينظر تفسير السمعاني 5 / 335 ، زاد المسير 1382 0 
(7)  ينظر تهذيب اللغة 3 / 2215 ، المفرادات 309 ، لسان العرب 9 / 143 0 

(8) سبقت ترجمته ، والبيت في أساس البلاغة 2 / 395 ، ومجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري 1 / 414 ، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي 495 0  
(9)  سورة الواقعة (36)    
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